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في ترسيخ فكرة الوحدة بين بلدان المغرب العربي
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جامعة الجزائر2
قسم التاريخ

الملخص: 
الغـرض مـن هـذه الدراسـة، وهـو إظهار مـدى تعلـق طلبـة دول شامل إفريقيـا )تونس، 
الجزائـر، المغـرب( بفرنسـا، بترسـيخ قواعـد الوحـدة عندمـا جعلـوا مـن جمعيـة الطلبـة 
المسـلمين لشامل إفريقيـا منربا للمطالبـة بتحسين ظروفهـم الماديـة والاجتماعيـة، حتـى 
يتسـنى لهـم مزاولـة دراسـاتهم في ظـروف عاديـة وملائمـة كبقيـة الطلبـة الفرنسـيين، إلا 
أن مطالـب هـؤلاء لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد، بل توسـعت لتشـمل شـعوبهم في أقطارهم 

الأصليـة، باعتبـار أنهـا هـي الأخـرى تعـاني مـن ويالت الاحتالل الفرنسي. 

Résumé:

Le but de cette étude, est de démontrer comment les étudiants des pays 
d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc) en France, étaient attachés, 
à la consolidation des règles de l’unité, quand ils ont fait de l’Association 
des étudiants musulmans de l’Afrique du Nord une plate-forme pour 
exiger de meilleures conditions matériels et sociales, afin qu’ils puissent 
mener à bien leurs études dans des conditions normales et favorables, 
identiques à celles des étudiants français, cependant, que ces exigences 
ne sont pas arrêtés à ce stade, étaient élargi pour inclure les peuples 
autochtones dans leurs pays, car ils souffrent aussi de l’occupation 
française.
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مقدمة:
تأسسـت جمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيا في شـهر ديسـمبر 1927)1(، على يـد طلبة 
الأقطـار المغاربيـة الثلاثـة الذيـن يدرسـون بفرنسـا، إثـر الجهـود التـي بذلتهـا الجمعيـات 

الطلابيـة التـي كانـت تنشـط في بلـدان المغـرب العـربي بشـكل انفـرادي. 
اهتمـت الجمعيـة في بدايـة نشـأتها بأمـور الطلبـة البيداغوجيـة منهـا والماديـة والمعنويـة، 
دفاعـا عـن حقـوق الطلبة وتحسين ظروفهـم الدراسـية، لكنها مع مـرور الأيـام ومن خلال 
التوصيـات التـي خرجـت بهـا مؤتمراتهـا اللاحقـة، يتبين بـأن الجمعيـة الطلابيـة أرادت أن 
تذهـب بفكـرة الوحـدة إلى أبعـد حـد ممكـن وذلـك بعـد انتقالهـا من فكـرة توحيـد صفوف 
الطلبـة إلى فكـرة تحقيـق الوحـدة والتوحيـد بين شـعوب منطقـة المغـرب العـربي بغـرض 

الاسـتقلال والتخلـص مـن الوجـود الاسـتعماري.)2( 
عقـدت الجمعيـة مؤتمرهـا التأسـيسي بقرص التعاضديـة بباريـس بحضـور ممثلي طلبـة 
أقطـار المغـرب العـربي الثلاثة منهم السـادة: فرحـات عباس ممثـل طلبة الجزائـر، وصالح بن 

يوسـف، ممثـل طلبـة تونـس، وعالل الفـاسي)3(، ممثل طلبـة المغـرب الأقصى.
كان لفرحـات عباس مسـاهمة كبرية في وضع أواصر التعاون بين الوداديـة بجامعة الجزائر 
والجمعيـة بجامعـات فرنسـا، ولعـل هذا ما يبرر تأثـر الجمعية بالإسرتاتيجية التي رسـمتها 
الوداديـة، إذ سـارت عىل نهجهـا، ولم تكشـف في قانونهـا الأسـاسي عـن نواياهـا السياسـية، 
اكتفـت فقـط بتحديـد الأهـداف التـي تصبو تحقيقهـا مسـتقبلا، منهـا العمل على جمع شـمل 
طلبـة شمال إفريقيـا والدفـاع عـن حقوقهـم الماديـة والبيداغوجيـة وكـذا تحسين ظروفهـم 
الاجتماعيـة من إقامة ومنحة،حتى يتسـنى لهم مواصلة دراسـاتهم بفرنسـا في ظروف حسـنة)4( 
لقـد تداولـت عىل رئاسـة الجمعية أسماء عديـدة مـن الطلبة الجامعين للمغـرب العربي، 
هـذا مـا يـدل على جو الحـوار الذي كان يسـود بين الطلبة المغاربـة، لقـد كان في كل مرة يعين 

رئيسـا من أحـد البلدان الثلاثـة ونائبيه مـن البلديـن المتبقيين.
أمـا عـن اهتمامـات جمعيـة الطلبـة كانـت في بدايـة مشـوارها منصبـة عىل قضايـا الفكـر 
والثقافـة، بما في ذلـك تلك التـي لها الطابـع الاجتماعـي إذ اهتمت بشـؤون المـرأة التي ظلت 
مهمشـة في القوانين الفرنسـية المعمـول بهـا في أقطـار المغـرب العربي، هـذه القضايـا وغيرها 
وضعتهـا الجمعيـة نصب عينيهـا وظلت تذكر بها في كل مناسـبة تتيح لهـا، خاصة في توصيات 

مؤتمراتهـا التـي كانـت تعقد سـنويا وبطريقـة دورية في مـدن المغـرب العربي.
ولمعرفة حيثيات هذا الموضوع محل الدراسة اعتمدنا على الإشكالية التالية:
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مـا مـدى تبني جمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا، للفكـر الوحـدوي، والعمل على 
ميدانيا ؟ ترسـيخه 

لعـل المرجعية الأساسـية التـي من خلالهـا يتمكن الباحث مـن معرفة مدى تبنـي الجمعية 
لفكرة ترسـيخ الوحـدة بين طلبة أقطار شمال إفريقيـا الثلاثة، بغرض تحسين ظروفهم المادية 
والاجتماعيـة، وإقامـة أواصر الوحـدة والتعاون مع شـعوب أقطارهم الأصليـة، هي مجريات 

جلسـات مؤتمـرات الجمعية ومـا أفرزته مـن توصيات وقرارات في هذا الشـأن. 

 )A.E.M.N.A( :مؤتمرات جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا
إن الحاجة الماسـة لتنسـيق الجهود والتعاون بين طلبة أقطار المغرب العـربي الذين يزاولون 
دراسـاتهم في الجامعـة بفرنسـا، هـي التـي كانـت وراء جمـع شـمل طلبة بلـدان شمال إفريقيا 
في تنظيـم طالبي مشرتك عـرف باسـم، »جمعية الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا »، وبمجرد 
تأسيسـه أخـذ مسريو التنظيـم الطالبي عىل عاتقهم تـولي مهمة حمايـة حقوق طلبة مسـلمي 
شمال إفريقيـا، وكذا الدفـاع عن مطالبهـم المشروعة الاجتماعيـة منها والماديـة والبيداغوجية، 
إذ يقـول في هذا الشـأن السـيد الطاهـر الـزاوش بصفته رئيـس الجمعية ما يلي: » لقد أسسـت 
هـذه الجمعيـة لسـد حاجـة أحـس بها طلبـة شمال إفريقية المسـلمون في ذلـك العهـد، فبرغم 
عددهـم، الكثري يجهلـون بعضهـم بعضا، ولا يلتقـي الواحد منهـم بأخيه إلا بفضـل الصدفة 
عىل أنـه نـرى الطلبـة مـن كافـة الأقطـار لهم جمعيـات يلتفـون حولهـا فتلـم شـملهم وتؤازر 
الضعفـاء منهـم، فكيـف يتسـنى لنـا نحـن أبنـاء بالد واحـدة أن نبقـى متفرقين وجمـع كافة 
طلبـة شمال إفريقيـا المسـلمين وسـط جمعيـة واحـدة بفضلهـا يتعارفـون ويتبادلـون عواطف 
المـودة والإخـاء وإعانـة المعوزيـن ماديـا وتحسين إقامـة الطلبة بفرنسـا حتـى يـزداد عددهم 

 .)5(»… بالكليات 

كان للطلبـة الجزائريين دور فعـال في تحضري وإعـداد وتنشـيط مؤتمـرات جمعيـة الطلبـة 
المسـلمين لشمال إفريقيـة، خاصـة في ميـدان الإعالم وإصـدار اللوائـح وكتابـة البيانـات 
الختاميـة التـي تتضمـن التوصيـات التـي يخـرج بهـا كل مؤتمـر جمعيـة الطلبة، هـذا فضلا عن 
اللقـاءات التنسـيقية التـي ينظمونها بين الحين والآخر مع أشـقاءهم من طلبة المغـرب العربي 
)المغـرب الأقىص، تونـس( للنظـر في انشـغالات طلبـة المغـرب العـربي وحصرهـا في لوائح 
مشرتكة ورفعهـا إلى جهـات الإدارة الفرنسـية المعنيـة للنظـر والفصـل فيهـا، دون أن ننسـى 
نضالهـم الـدؤوب والمسـتمر مـن أجـل تفعيـل القضيـة الجزائريـة عىل المسـتوى الخارجـي 
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بكسـب تأييـد زملائهم طالب المغرب العـربي، تعد حقا هـذه المؤتمرات من أهـم الفضاءات 
التـي اسـتغلها طلبـة الجمعيـة لطـرح انشـغالاتهم عىل ذوي الحـل والفصـل لغرض تحسين 

ظروفهـم الاجتماعيـة والماديـة والبيداغوجيـة، لضمان دراسـة أفضـل ونجـاح أوفر.

إن دور الطلبـة الجزائريين الـذي كان فعالا في جمعيـة الطلبة، لا يتناقض مع فكرة تأسـيس 
الجمعيـة التـي هـي من وحي الطلبة التونسـيين حسـب مـا جاء في أحـد تقارير السـيد الطاهر 
صفـر، أحد مؤسسي الجمعية الذي قـال بأن فكرة تأسـيس الجمعية كانت بمبـادرة من الطلبة 
التونسـيين، لكـن سرعـان ما تبين لهم بأن نجـاح وقوة هذه الجمعيـة لا تكتملتـان إلا بإشراك 
إخوانهـم الطلبـة في الجزائـر والمغـرب الأقصى، إذ جاء في تقريـره ما يلي: »في الفترة المتمدرسـة 
الفارطـة 1927، عقـدت قلة من الشـباب التونسي بباريـس اجتماعات عديدة لتأسـيس جمعية 
الطلبـة، تضـم شـتاتهم وتربط بينهـم المـودة … وبعد إمعـان النظر … قـرر أغلبيـة الجماعة أن 

يكون في المؤسسـة الجديـدة حظ لإخواننا طلبـة الجزائر والمغـرب الأقصى«)6(. 

وبإعطـاء التونسـيين لهذه الجمعية البعـد المغاربي، عقـدوا اجتماعا يوم 15 ديسـمبر 1927، 
وخرجـوا في نهايـة أشـغاله بلائحـة ختامية تتضمـن المبادئ الأساسـية للجمعية، وكـذا إعادة 
النظـر في قانونهـا الأسـاسي الـذي أصبـح ذو بعـد مغـاربي، وبمـرور السـداسي الأول مـن 
سـنة 1928، عقـدت الجمعيـة مؤتمرهـا الأول الـذي اجتمـع فيـه طلبـة أقطار المغـرب العربي 
الثلاثـة )تونـس، الجزائـر، المغرب الأقصى( الذين يدرسـون في فرنسـا، وانهـوا اجتماعهم هذا 
بالمصادقـة وبالإجمـاع عىل الصيغـة الجديـدة للقانـون الأسـاسي للجمعيـة التي تضفـي البعد 

المغـاربي عىل جمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيا بفرنسـا.

يذكـر أن جمعيـة الطلبة هذه كان لها نشـاطات منذ سـنة 1928 على مسـتوى أقطـار المغرب 
العـربي، عمال بمبـدأ تحسـيس أهـالي سـكان المغـرب العـربي، وفي طليعتهـم الطلبـة بغرض 
تقبـل الفكـرة والإقبـال الواسـع عىل الجمعيـة، لأن الجميـع كان يـدرك بـأن مطالـب دول 
سـكان المغـرب العـربي لا تأخذ بجدية مـن طرف السـلطات الفرنسـية إلا في إطارها الجماعي 
وبعدهـا المغـاربي، هـذا مـا نستشـفه ممـا قالـه السـيد الشـاذلي بـن رمضان الـذي كان يشـغل 
منصـب أمين المـال في الجمعيـة يـوم 20 جويليـة 1929 بقولـه: » … وان تمتـد هـذه الحركـة 
المباركـة التـي لم تلـح جليـا إلا في الديـار التونسـية إلى كافـة شمال إفريقيـا، وسرينا اليوم أن 
نعلـم قراءنـا أن إخواننـا مـن المغاربـة والجزائريين بصـدد عمـل متواصـل لبت الدعـوة بين 

بلادهـم«)7(.  أهالي 
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المؤتمر الأول بين 20 و 22 أوت 1931 بالخلدونية )تونس(: 
إن الرضورة الملحـة للعمـل في إطـار مغـاربي مشرتك، دفـع بطلبة أقطـار المغـرب العربي 
الثلاثـة إلى التفكري في عقـد مؤتمر يشرتك فيـه طلبة المغـرب العـربي وأشـقائهم في الجامعات 
بفرنسـا، وحتـى وإن يبـدو بـأن مبـادرة انعقـاد المؤتمـر كانـت مـن الطلبـة الجزائريين، والتي 
تعـود إلى سـنة 1930 عندمـا كلـف الطالـب أحمد بـن ميالد بزيارة جامعـة الجزائـر للتباحث 
والتنسـيق مـع طلبـة جامعة الجزائـر، نظرا لأهميـة الفكرة وصداها المسـتقبلي في أوسـاط طلبة 
أقطـار المغـرب العـربي، رحـب بهـا طلبـة جامعـة الجزائـر، وتـم تكليـف رئيـس فـرع طلبـة 
جامعـة الجزائـر السـيد فرحـات عبـاس للسـفر إلى باريـس في حـدود جانفـي 1931، لضبط 
مسـألة انعقـاد المؤتمـر بصفة نهائية ورسـمية، وهـي المهمة التي وفـق فيها بإحـرازه على موافقة 

انعقـاد المؤتمـر الأول للجمعية. 
حرض المؤتمـر ممثلين مـن مختلـف أسالك التعليـم، المدرسين منهـم والمعلمين وطلبـة 
ثانويـات بلـدان المغـرب العـربي، وكـذا طلبـة الجامعـات بفرنسـا والجزائـر، هـذا فضلا عن 

طلبـة الزيتونـة والمـدارس الإسالمية الحـرة بالجزائـر، وطلبـة القرويين.
كان التمثيـل الطالبي في المؤتمـر يختلـف من بلـد إلى آخـر، إذ احتلت تونـس المرتبة الأولى 
مـن حيـث العـدد، وقـد يعود هـذا إلى كـون تونـس البلـد المنظـم للمؤتمـر، وبالتـالي ليس في 
حاجـة إلى التنقـل، هـذا عكس الجزائر التـي جاءت في المرتبـة الثانية وأخريا المغرب الأقصى، 
ولعـل ذلـك يعـود إلى صعوبـة تنقـل الطلبـة مـن الجزائـر والمغـرب، بسـبب العراقيـل التـي 

وضعتهـا الإدارة الفرنسـية في وجههم.
يذكر أن الجزائر شاركت بوفد يتكون من 7 طلبة جامعيين يترأسهم فرحات عباس)8(.

احتضنـت قاعـة الاحتفالات بالخلدونية أشـغال مؤتمـر الطلبة، تداول خلالهـا على المنصة 
ممثلين عـن الطلبـة للأقطار الثلاثة بـدءا بتونس ثـم الجزائر وأخريا المغرب الأقصى، بالنسـبة 
للطلبـة الجزائريين، أخـذ الكلمـة في بدايـة الأمـر عبـد الرشـيد مصطفـاوي، وهو مـن كلية 
الآداب، مسـتهلا كلمتـه بالشـكر عىل حسـن التنظيـم والتحضري والاسـتقبال الجيـد، ثـم 
واصـل كلمتـه في شـكل دعوة موجهـة للحاضرين حـث فيهـا بمواصلة الدرب على أسـاس 
توحيـد الصفـوف بين طلبـة أقطار المغـرب العـربي للوقـوف في وجه السياسـة الاسـتعمارية 
المنتهجـة في المنطقـة والتـي مفادهـا محو قيـم وأصالـة وثقافة شـعوب المنطقة، مؤكـدا في نهاية 
كلمتـه من خالل قصيدة شـعرية ألقاها على مسـامع الحاضرين، أن لشـعوب المنطقة قواسـم 
مشرتكة تتوفـر فيهـا، ينقصهـا إلا الاتحـاد، والـذي بـه تـأتي الحرية والاسـتقلال لا محـال، مما 
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جـاء في قصيدته :
ترى فيه التعاضد والتآخي ترى فيه المحبة والوئام.

ترى الحرية الحمراء فيه تحبي رفقة الشهيد ابتساما)9(. 
في الجلسـة الختاميـة قدمـت اللجـان الأربعـة)10(، تقاريرهـا المبدئيـة حـول مـا اتفـق عليـه 
في جـدول الأعمال، اسـتمع الحـاضرون بدايـة للتقريـر الـذي قدمتـه لجنـة التعليـم العـالي 
المتفـرع إلى ثلاثـة تقاريـر بحسـب كل دولة، بالنسـبة للتقريـر الذي قدمـه الطلبـة الجزائريون 
عىل لسـان محـي الديـن الشرقـي الذي حـاول فيـه إعطـاء حوصلة عامـة على مجمل المشـاكل 
والمعانـاة التـي كان يعـاني منها الطلبة المسـلمين سـواء أثناء الدراسـة لقلة الإمكانيـات المادية 
والبيداغوجيـة وسـوء المعاملة مقارنـة بالطلبة المعمرين أو ما بعد الدراسـة مـن حيث حظوظ 
العمـل والاندمـاج في المحيط المهنـي، تحديدا خريجي كليـة الحقوق الذين يجـدون الصعوبة في 
التوظيـف بسـبب الحصـار المفـروض عليهـم في تقلد المناصـب الإداريـة العالية وكذا سـلك 

القضـاء وفي مقدمتهـا المحاكـم التي تشرتط في موظفيها الجنسـية الفرنسـية.
أمـا الشـطر الثـاني من التقريـر الذي رفعـه ممثلو الطلبـة الجزائريين، قد ألقي على مسـامع 
الحضـور عىل لسـان رئيـس الوفـد الجزائـري الطالب فرحـات عبـاس، الذي اسـتعرض فيه 
الظـروف الاجتماعيـة التـي يعيش فيهـا الطلبـة الجزائريين وكـذا المعانـاة التي يتخبطـون فيها 

مـن جراء السياسـة الاسـتعمارية المفروضـة عليهم وعىل ذويهم. 
بعـد الانتهـاء مـن قـراءة التقاريـر المبدئيـة التـي قدمهـا ممثلـو الطلبـة الجامعين لبلـدان 
المغـرب العـربي، دائما في الجلسـة الختاميـة، تولى مقـرر الجلسـة لقـراءة التقرير النهائـي الذي 
أعدتـه لجنـة التعليم العـالي والذي يتضمـن اقتراحات وتوصيـات طلبة أقطـار المغرب العربي 

الثلاثـة، وممـا جـاء فيه: 
الحد من العراقيل التي يصطدم بها طلبة المغرب العربي للالتحاق بمقاعد الجامعات.

توفير القروض للطلبة.
تقديم الإعانات للطلبة دون تمييز.

المساواة بين الطلبة في الحقوق وفرص العمل بغض النظر عن التخصص المتبع.
تقديم التسهيلات للطلبة الجزائريين للالتحاق بالجامعة بفرنسا.

توسيع الإعانات لطلبة التعليم الثانوي بالجزائر)11(. 
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أمـا اللجنـة الثانيـة، خصصـت للتعليـم العـربي في شمال إفريقيا، تـولى رئاسـتها فرحات 
عبـاس الـذي عمل على تنشـيط فعاليـات هذه اللجنة بهـدف إبراز الصـورة الحقيقيـة للتعليم 
العـربي في أقطـار المغـرب العـربي ومـا يعـاني طلبتـه والقائمين عليـه من مشـاكل، يذكـر بأنه 
رفعـت ثلاثـة تقاريـر في هـذا الشـأن، تقريـر رفعـه ممثـل الطلبـة الفرنسـيين على لسـان محمد 
الفاضـل بـن عاشـور الـذي أطلـع الحاضريـن بوضـع حـال عـن الحيـاة الدراسـية للطلبـة 
في جامـع الزيتونـة، ثـم خلـص حديثـه بالقـول أنـه أضحـى الأمـر ضروري عىل إدخـال 
إصلاحـات فوريـة عىل المنظومـة التربويـة بالزيتونة لتحسين ظـروف الطلبة، أمـا ممثل طلبة 
المغـرب الأقىص محمـد بـن عبـد الله تىل عىل مسـامع الحضـور التقرير المعـد من قبـل علال 
الفـاسي والـذي يتطـرق إلى أوضـاع جامعـة القرويين والمعانـات اليوميـة التي يعيشـها طلبة 

المغـرب الأقىص، مشريا إلى أن حلهـا يكـون عـن طريـق الإصلاحات.
أمـا التقريـر الـذي أعـده الطلبـة الجزائريين، قـرأه ممثلهـم بوعلام علـواش نيابـة عن عبد 
الحـق النـاصري الجزائـري، حيـث قـدم فيه عرضـا مفصلا عـن الأوضاع السـيئة التـي يعاني 
منهـا الطلبـة الجزائريين في المـدارس الرسـمية، وخاصـة المضايقـة الشـديدة المفروضـة عىل 
تعليـم اللغـة العربيـة مـن خالل القوانين الجائـرة الصـادرة في حقهـا مـن جهـة، وضعـف 
مسـتوى المؤطريـن مـن جهـة أخرى، كما أشـار التقرير أيضـا إلى وضعيـة المـدارس الشرعية 
الثالث الموجـودة في كل مـن الجزائر العاصمة وقسـنطينة وتلمسـان، وألح عىل ضرورة رفع 

مسـتوى التعليـم في هذه المـدارس)12(. 
أمـا اللجنـة الثالثـة المخصصـة للتعليم الصناعـي، فإن معظـم التقاريـر التي أعدهـا ممثلو 
طلبـة الأقطـار المغاربيـة الثلاثـة، تجتمع في مجموعـة من المسـائل منها أن هـذا التخصص ليس 
في متنـاول الجميـع وإنما تكون فيـه الأولويـة إلى أبنـاء المعمرين وأبنـاء العائالت الثرية، هذا 
مـا حـاول فرحات عبـاس إبـرازه في مداخلة أمام لجنـة التعليـم الصناعي، عندما كشـف عن 

سياسـة التمييز التي تمارسـها السـلطات الفرنسـية بما في ذلك ميـدان التعليم. 
في حين اللجنـة الرابعة خصصت لدراسـة موضوع تعليـم المرأة في بلـدان المغرب العربي، 
إذ ركـزت التقاريـر التـي رفعهـا ممثلو طلبـة الأقطار الثلاثة عىل ضرورة تعليم المرأة وتحسين 
مسـتواها الثقـافي، بالنظـر إلى الأهميـة والدور الأسـاسي اللذين تلعبهما في المجتمـع، بالموازاة 
تعليمهـا اللغـة العربيـة بـدلا مـن اللغة الفرنسـية، وكـذا تعليمها شـؤون الطبـخ والبيت على 
الطريقـة المحليـة حفاظـا عىل تقاليدهـا، وتلقينهـا دروس في تربيـة الأطفـال والمحافظـة على 
تماسـك الأسرة، وحتـى يتحقـق هـذا، يجـب توسـيع دائـرة المـدارس الحـرة لتعليـم البنـات 

المسلمات)13(. 
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خلاصـة لما جاء في جلسـات المؤتمـر الأول لجمعية الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيا، يمكن 
اسـتخلاص مجموعـة مـن الأفـكار التي صيغـت في شـكل توصيات، تقـدم إلى جمعيـة الطلبة 

لتصنيفهـا ضمـن أهدافها المسـتقبلية الواجب تحقيقهـا، منها:
عدم الإفراط في الهوية العربية الإسلامية لشعوب المغرب العربي.

اعتبار اللغة العربية، لغة رسمية لتعليم أبناء وبنات المغرب العربي.
إدخـال إصلاحات عىل المنظومة التعليميـة، بغرض تعميـم التعليم وكـذا تحديث برامجها 

حتى تكون مسـايرة للواقـع الاجتماعي.
إدماج المرأة في الحياة العامة، وفتح لها آفاق التعليم.

المؤتمر الثاني بين 25 و 29 أوت 1932 بنادي الترقي )الجزائر(: 
انعقـد المؤتمـر الثـاني لجمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا، كما كان منتظـرا بنـاء على 
توصيـات المؤتمـر الأول السـالف الذكـر، بالجزائـر العاصمة على مدار خمسـة أيام مـن 25 إلى 

29 أوت 1932 بنـادي الترقـي)14(. 

انطلقت أشـغال الجلسـة الأولى للمؤتمر الثاني للطلبة يوم 25 أوت 1932 برئاسـة فرحات 
عباس)15(،الـذي فسـح المجـال للسـيد قـدور سـاطور)16(، بصفتـه الكاتـب العـام 
للجمعيـة بإعطـاء إشـارة الانطلاقـة في كلمـة افتتاحيـة أشـاد في بدايتهـا بالحضـور، ثم عرج 
للحديـث عـن مسـار جمعية الطلبـة بالجزائـر، وكذا أهـم الإنجـازات التي حققتها بمسـاعدة 

الشـعب لهـا، الـذي خلـص حديثه بالقـول: “ فليحـي شـعبنا في ظل العـزة والكرامـة”)17(. 

للتذكري فـإن جمعيـة علماء المسـلمين لعبـت دورا كبريا في توجيـه خطاب جمعيـة الطلبة في 
المؤتمـر الثـاني للجمعية بـدءا باحتضان أشـغال المؤتمر في مقر جمعيـة العلماء وتـداول خطباءها 
عىل منصـة المؤتمر مـن بينهم الشـيخ الطيب العقبـي)18(، الذي أشـاد بدور الهيئـة الطلابية في 
خدمـة قضايـا الفكـر والثقافـة، ودعـا إلى تلاحـم الصفـوف وتعزيـز التضامـن والوحدة بين 
الطلبـة خدمـة لقضايا شـعوب المغرب العـربي، بغرض اسـتعادة مقومات الشـخصية العربية 
الإسالمية التـي طمسـها الوجود الاسـتعماري طيلـة تواجـده في المنطقة، وبهذا تكـون جمعية 
العلماء قـد بلغت رسـالتها المتمثلة في نرش الحس الوطنـي والديني من خلال مرشوع العمل 

الطالبي المغاربي الـذي اعتبرتـه مكملا لمبادئهـا وأهدافها.
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لعـل الصلـة التـي كانـت قائمـة بين هـذا التنظيـم الطالبي وجمعيـة العلماء والتـي بدت 
واضحـة مـن خالل مجريـات المؤتمـر الثـاني للطلبـة، جعلت مـن فرنسـا أن تكون أكثـر حذر 

مـن أي وقـت مضى مـن تحـركات ونشـاطات جمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيـا)19(. 
زيـادة عـن تواجـد الإصلاحيين في جلسـات المؤتمر الثـاني لهـذا التنظيم الطالبي لقد كان 
للنخبـة الليبراليـة تواجد واسـع هي الأخـرى، بل امتد هـذا التواجد ليشـمل التمثيل المغاربي 

المعتبر لحضـور وجوه طلابيـة بارزة تدافـع على قضايـا مغاربية. 
بالنسـبة للوفـد التونسي تشـكل من السـادة محمـد الصالح النيفـر، أحمد بن ميلاد، حسـن 
داود، علي البلهـوان، الصالـح المهيـدي، الحبيـب تامـر، التهامـي البنـاني، الصـادق الملـوي، 
محمـد الملـوي، كان لعلي البلهـوان التونسي مداخلـة، قـدم مـن خلالهـا عرضـا مفصال عن 
حالـة التعليـم في تونـس، مبديـا عن عدم رضـاه لطريقـة التعليـم المنتهجة في جامـع الزيتونة، 
وخلـص في النهايـة إلى القـول بأنـه لابد مـن إدخال إصلاحات عىل طريقة التعليـم في تونس 

في إطـار العصرنـة وتثبيت القيـم الوطنية الناشـئة.
أمـا الوفـد المغـربي تشـكل مـن السـادة :عبد الخالـق الطوريـس، عبـد الحفيـظ الشرايبي، 
ألقـى بالمناسـبة عبـد الخالـق الطوريـس مداخلـة قـدم فيهـا هـو الأخـر عرضـا شـاملا عـن 
وضعيـة التعليـم العـربي في المـدارس بالمغـرب الأقىص موضحـا عكس مـا ذهب إليـه الوفد 
التونسي بـأن التعليم في المغـرب الأقصى، اتخذ منعرجـا جديدا في إطار إصلاحات مسـتوحاة 

مـن تطـور مناهـج التعليـم المعمول بهـا في مصر وسـوريا. 
في حين الوفـد الجزائـري الذي شـارك بعدد هائل مـن ممثلي الطلبة،نذكر أبرزهم السـادة 
فرحـات عبـاس، عبـد الرشـيد مصطفاي، مفـدي زكريـاء، توفيق المدني،سـعد الديـن بن أبي 
شـنب، مصطفـى باشـا، علي الزاوش، وتـولى قـراءة المداخلـة ممثل الطلبـة الجزائريين السـيد 
عبـد الرشـيد مصطفـاي، انصـب عرضـه في معظمـه عىل وصـف الأوضـاع المزريـة التـي 
يعـاني منهـا الطالـب الجزائـري في سـلك التعليم العـربي في كل مراحلـه في الزوايـا والمدارس 
الابتدائيـة والثانويـة، مبديـا في النهاية رأيـه للخروج من هذا المـأزق الذي يتخبـط فيه التعليم 
بالجزائـر، قائال بـأن الحـل الوحيـد هو إدخـال إصلاحـات جذريـة عىل المنظومـة التعليمية 
سـواء تعلـق الأمـر بالمـواد المقـررة أو الطـرق البيداغوجيـة المنتهجـة، لكونهـا لا تتالءم مـع 
طموحـات شـعوب المغـرب العـربي، بـل ذهـب في مداخلتـه إلى حـد إعطـاء بعـض الحلول 

التـي يراهـا مناسـبة في هـذه الإصلاحـات منها:
جعل من التعليم الابتدائي إجباري في المدارس.
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إلزامية تدريس تاريخ المغرب العربي.
إجبارية تعلم اللغة العربية في المدارس الابتدائية.

عىل أن يتلقى الطلبـة الجزائريين دروس اللغـة العربية من الجزائريين الحاملين للشـهادات 
العربية. اللغة  في 

فتح المجال للطلبة للالتحاق بالمدارس الثلاثة )الجزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان()20(. 
وهكـذا يستشـف مـن خالل مداخالت ممثلي الطلبـة الجزائريين والتونسـيين والمغرب 
الأقىص بـأن المطالب التـي طرحوها في المؤتمر الثاني تشـبه كثريا تلك التي طرحـت في المؤتمر 
الأول المنعقـد بالخلدونيـة بتونـس منها الأوضاع السـيئة التـي يعيش فيها طلبـة أقطار المغرب 
العـربي لانعـدام الإمكانيـات الماديـة والنقـص البيداغوجـي وغيرهـا مـن المشـاكل التي ظل 
طالـب المغـرب العربي يتخبط فيهـا، لعل إعـادة التذكير بهـذه المطالب في المؤتمر الثـاني للطلبة 

يـدل عىل أن السـلطات الفرنسـية لم تأخذ في الحسـبان هـذه المطالـب ولم تعالجها بعد.
إذا كانـت الجلسـة في المؤتمـر الثـاني التـي ترأسـها السـيد المنجـي سـليم التونسي والتـي 

خلصـت إلى مجموعـة مـن الاقتراحـات منهـا:
جعـل مـن اللغـة العربيـة، لغـة رسـمية في مؤسسـات التعليـم، وكـذا توحيـد البرامـج 
في الـدول المغاربيـة الثالث، مـع إجباريـة تدريـس اللغـة العربيـة في سـائر أطـوار التعليم في 
الأقطـار المغاربيـة الثلاثـة وغيرها مـن المطالب، فإن الجلسـة الثانية التي ترأسـها ممثـل الجزائر 
علي الـزاوش، كانـت هذه الجلسـة عبارة عـن أبواب مفتوحـة ناقش فيهـا الطلبـة العديد من 
القضايـا، ولعـل مـن بين القضايا التـي نالت القسـط الأوفـر في عمر هـذه الجلسـة هي تلك 
التـي جـاءت في التقريـر الـذي تاله عىل مسـامع الحضـور الممثـل التونسي أحمد بـن ميلاد، 
الـذي تضمـن الفـوارق في الحظـوظ الموجـودة بين طلبـة المغرب العربي سـواء في الدراسـة أو 

في التوظيـف مقارنـة مـع الطلبـة الأوروبيين وأبناء الفرنسـيين)21(.
أمـا النقطـة الثانيـة التـي تسـتحق الذكـر بدورهـا في أشـغال الجلسـة الثانية هـي الاهتمام 
بموضـوع التاريـخ باعتبـاره مرجعيـة أساسـية في بنـاء قيـم شـعوب المغـرب العـربي وهـو 
المطلـب الـذي أيـده كل المتدخلين، التونسـيين أحمـد بن ميالد وحسـن داود، والمغـربي عبد 
الخالـق الطوريـس والجزائريين سـعد الديـن بـن أبي شـنب ومفـدي زكريـاء، كلهـم أجمعوا 
عىل أهميـة تدريـس مـادة التاريخ العـربي والإسالمي وجعلـه مرجعا هامـا في عمليـة تلقين 

الثوابـت الوطنيـة، والتصـدي لظاهـرة الإدمـاج والتجنـس ورفضـه لقابليـة الاسـتعمار.
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إن الشيء الملفـت للنظـر في نهايـة أشـغال المؤتمـر الثـاني هـو عندما صعـد المنصـة كل من 
ممثـل الطلبـة التونسـيين المنجي سـليم ونظيريـه الجزائـري علي الـزاوش والمغربي عبـد الخالق 

الطوريـس، وتماسـكوا اليـد في اليـد ينـادون جميعـا لتحيى وحدة شمال إفريقيـا)22(. 
ومـن عـادات المؤتمرات أنه في نهاية الجلسـة الختامية تقرأ على مسـامع الحضـور التوصيات 
التـي خـرج بهـا المؤتمر، بناء عىل هذه التقاليـد رفعت عىل الحاضرين مجموعة مـن التوصيات 
التـي كانـت بمثابـة تحصيل حاصـل للمطالـب التـي طرحها ممثلي الطلبـة للأقطـار المغاربية 

الثلاثـة منها:
تكوين لجنة دائمة للطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بفرنسا.

انعقاد المؤتمر القادم بالمغرب الأقصى.
العمـل عىل تحسين ظـروف الطلبـة في كل مـن تونـس والجزائر والمغـرب الأقىص ماديا 

وبيداغوجيا. ومعنويـا 
لم تفرتق جمـوع الطلبة الجزائريين بعد نهاية أشـغال المؤتمـر الثاني دون أن يتفـق ممثلي الطلبة 
عىل صياغـة مذكـرة يقدمـون فيها جزيـل الشـكر للقائمين عىل نـادي الترقي،مـكان انعقاد 
المؤتمر،وسـكان الجزائر على السـواء لحسـن الاسـتضافة لهم ومما جاء فيهـا: » إن التجمع العام 
للمؤتمـر يقـدم جزيـل تشـكراته لأعضـاء نـادي الترقـي وإلى جمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال 
إفريقيـا، وإلى سـكان الجزائـر، وإلى الصحافة الناطقة بالعربيـة وبالفرنسـية للمجهودات التي 

قدمتها مـن أجل إنجـاح فعاليات المؤتمـر«)23(. 

المؤتمر الثالث بين 26 و29 ديسمبر 1933 بباريس.
لم يعقـد المؤتمـر الثالـث لجمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيـا بالمغرب الأقىص تحديدا 
بمدينـة فـاس، كما كان متفقـا عليـه في توصيـات المؤتمر الثـاني المنعقـد بالجزائر، والسـبب في 
ذلـك يعـود إلى الإدارة الاسـتعمارية التي فضلت بأن تعقد أشـغال المؤتمر الثالـث في العاصمة 
الفرنسـية باريـس، بـدلا مـن مدينة فـاس المغربية، ربما الغاية التي تريـد فرنسـا أن تصل إليها 
مـن خالل نقل المؤتمر إلى فرنسـا، هـي من أجـل التحكم ومواكبـة كل ما يجري مـن تفاصيل 
في أشـغال المؤتمـر، للعمـل دون حيلولـة كل ما يرض وجودهـا في منطقة المغـرب العربي، بعد 
مـا تبين لهـا نمـو النزعـة الوحدويـة بين طلبة أقطـار المغـرب العـربي التـي أخذت تتجسـد 
فعليـا عىل أرض الواقـع مـن خالل مـا أسـفرت عنـه مـن نتائـج أشـغال المؤتمريـن الأول 
والثـاني المنصرمين للطلبـة)24(، قبـل أن يغري رسـميا مـكان انعقـاد المؤتمـر الثالـث للطلبـة، 
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شرعـت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر برئاسـة علال الفـاسي في وضع الترتيبات الأولية تحسـبا 
لانعقـاد المؤتمـر في وقته المحدد في جدول الأعمال ما بين 19 و 23 سـبتمبر 1933 بمدينة فاس 
الـذي سـيناقش فيـه الطلبـة مجموعة مـن القضايا التـي طرحـت في المؤتمرات السـابقة ولم تجد 

الحـل، وهي ضمـن الانشـغالات الأساسـية لجمعية الطلبـة منها:
1  تحسين ظروف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وخاصة التعليم الجامعي.

2  إرسال البعثات الطلابية إلى الخارج، نحو المشرق العربي وأوروبا.
3  تكوين المؤطرين في ميدان التدريس.

4  ترسيم تعليم اللغة العربية.
5  إدخال إصلاحات على المناهج وطرق التدريس في كل من جامع الزيتونة والقرويين.

6  تعميم التعليم الابتدائي بالمغرب الأقصى)25(. 
ولإنجـاح المؤتمـر أسـس له لجنـة الدعاية تنشـط على مسـتوى بلـدان المغرب العـربي بما في 
ذلـك باريـس تحـث وتدعـو الطلبة لـرص الصفـوف من أجل تجسـيد فكـرة توحيد النشـاط 
الطالبي في هـذه الأقطـار بغـرض إنشـاء قطـب يدافـع على حقـوق الطلبـة في بلـدان المغرب 

العـربي وشـعوبها على السـواء في ظـل التواجد الاسـتعماري.
لعـل نزعـة الوحدة بين طلبة أقطار المغـرب العربي التي أخـذت تنمو باسـتمرار، وتخوف 
السـلطات الاسـتعمارية من تجسـيدها عىل أرض الواقـع، هي التـي دفعت بالإدارة الفرنسـية 
أن تأمـر رئيـس بلديـة فـاس إلى إصـدار قـرار إداري الموافق ليـوم 18 سـبتمبر 1933  أي يوم 
واحـد قبـل انطالق أشـغال المؤتمـر الطلابي الثالـث ، يمنـع عقد المؤتمـر الثالـث بمدينة فاس 

المغربيـة ويرخص لـه للانعقـاد في العاصمة الفرنسـية باريس. 
مضمـون هـذا القرار التعسـفي اسـتغله طلبة المغـرب العربي وجعلـوا منه أرضيـة للمزيد 
مـن تعبئـة وتجنيـد الطلبـة، عىل حـد قولهـم بأن ذلـك يعـد فرصـة لنرش دعـوة التوحيد بين 
طلبـة المغـرب العـربي في أوروبـا، إذ جـاء في نرشة أعمال المؤتمـر الثالـث: »لهذا المؤتمـر صبغة 
خاصـة لم تسـتلفت إليهـا أنظارنـا في المؤتمـرات السـابقة وهـي أن تنرش الدعـوة لطلابنـا في 

 .)26( الأوروبيـة«  البلاد 
فعال لقـد انعقد المؤتمـر الطلابي الثالث بفرنسـا، كما أردته السـلطات الفرنسـية، احتضن 
أشـغاله قرص التعاضديـة ) Palais de la Mutualité( بباريـس، الذي علقـت في أعلى واجهته 
لافتـة ملونـة بثلاثة ألـوان وهي الأخضر يرمـز إلى تونس والأبيـض يرمـز إلى الجزائر والأحمر 



العدد التاسع48

يرمـز إلى مراكـش، كتبـت عليها بالخط العـربي عبارة: «المؤتمر الثالث للطلبة المسـلمين لشمال 
إفريقيـا»، انعقـد إذن بين 26 و 29 ديسـمبر 1933 برئاسـة السـيد محمـد الفاسي وسـاعده في 
ذلـك الحبيـب تامـر بصفتـه كاتبـا عامـا وكل مـن فرحـات عبـاس وعالل الفـاسي وصالح 
بـن يوسـف، وأحمـد بلافريـج وعبـد الرحمـن ياسين بصفتهم مسـؤولين عىل الهيئـة النظامية 

. تمر للمؤ
وكانـت الكلمـة الافتتاحية على لسـان محمد الفاسي ثم فسـح المجال للمتدخلين، بالنسـبة 
للجزائريين تدخـل فرحـات عباس الـذي ثمن الصلـة القائمة بين الطلبة وشـعوب المنطقة، 
طالبـا بقاء هـذه الوحدة ودوامهـا بقوله: » كنت مـن العاملين في المؤتمـر الأول بتونس والثاني 

بالجزائـر، ومن أهـم قواعد المؤتمـرات ربط الصلة 
والتواصل بين الطلبة والشعب«)27(.

في الواقـع أن مسـاهمة الطلبـة الجزائريين في جلسـات المؤتمـر كانت فعالة وقويـة على جميع 
المسـتويات التنظيمية كانت أو رئاسـة الجلسـات وحتى تحريـر التقارير وتقديـم الاقتراحات.
والثقافـة  العربيـة  اللغـة  العريضـة عـن مطالـب  المؤتمـر لم يخـرج في خطوطـه  وإذا كان 
وإصالح القضايـا البيداغوجية والماديـة والمعنوية للطلبـة، لكنه توصل إلى تبليغ رسـالة ذات 
بعـد سـياسي المتمثلة في ترسـيخ ثقافـة الوحدة بين طلبة بلـدان المغرب العربي مـن جهة وبين 
شـعوبهم مـن جهة أخـرى، وبذلـك تولدت ثقـة كبيرة بين الطلبة وشـعوبهم بسـبب سياسـة 
الإدارة الاسـتعمارية المنتهجـة في المنطقـة والتـي تعمـل على تحطيم آمال سـكان هـذه الأقطار.
خصصـت الجلسـة الأولى مـن المؤتمـر لموضـوع المؤطريـن لتدريس اللغـة العربيـة، حيث 
وجـه بالمناسـبة نـداء إلى شـعوب دول المغـرب العـربي بعـدم السماح لأبنائهـم بالذهـاب إلى 
مـدارس التبشري لخطورتهـا على الهويـة العربية الإسالمية، خلافا لذلك يجب تعزيـز البعثات 

العلميـة إلى دول المرشق العـربي مـن أجل التحصيـل اللغـوي ودوام الربـط الحضاري. 
كما طرح الطلبـة المتدخلين سياسـة الحرمان والإقصاء التـي انتهجتها الإدارة الفرنسـية في 

حـق طلبة شمال إفريقيا الذيـن يزاولون دراسـتهم في بلدان المرشق العربي)28(. 
في حين الجلسـة الأخرية الموافقة ليـوم 29 ديسـمبر 1933 خصصت لتعليم اللغـة العربية 
في الجزائـر في مختلـف أطـوار التعليم مـن الابتدائـي إلى الثانوي وإلى الجامعي، وحسـب تقرير 
عبـد الرحمن ياسين فـإن أسـاليب التعليم المنتهجـة في المـدارس الجزائرية كانت سـببا في تدني 
المسـتوى ممـا أدى إلى الضعـف في التحصيل العلمـي واللغوي، لهذه الأسـباب انتقد المؤتمرون 
بشـدة السياسـة الفرنسـية المنتهجـة في الجزائـر بعـد أن أقدمـت الإدارة الفرنسـية في الجزائـر 
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عىل غلـق المـدارس القرآنيـة. في مداخلتـه تأسـف فرحـات عبـاس عما تقـوم به فرنسـا من 
أعمال تعسـفية في حـق الجزائريين الذيـن حرمتهـم حتى مـن تعليـم دينهم من خالل غلقها 
للعديـد مـن المـدارس القرآنيـة إذ يقـول: »وقـد أردنـا نحـن المسـلمون أن نسـعى في تحسين 
العلـم الدينـي عندنا بالجزائر، فأسسـنا المدارس القرآنيـة العصرية،ولكـن الحكومة أبت ذلك 

وأخـذت تعارضنـا في كل خطواتنا«)29(. 
مهما يكـون الأمـر فـإن المؤتمـر الثالث الـذي عقدته جمعيـة الطلبـة بباريس قد حقق نسـبة 
كبرية مـن النجـاح  ليس كما كانت تعتقـد فرنسـا  إذ تمكن مـن مواصلـة تبليغ الرسـالة التي 
دعـت إليهـا المؤتمـرات السـابقة، وهـي تثبيـت الفكـر الوحـدوي في النضـال فيما بين الطلبة 

وشـعوبها في أقطـار المغـرب العـربي من أجـل نيل حقوقهـا واسرتجاع كرامتهـا وحريتها.

المؤتمر الرابع 2 أكتوبر 1934 بالخلدونية بتونس:
انعقـد المؤتمر الرابع لجمعية طلبة مسـلمين شمال إفريقيا في المدرسـة الخلدونية بتونس)30( 
يـوم 2 أكتوبـر 1934، عىل عكـس سـابقيه مـن المؤتمـرات لقـد وجـد القائمين عىل تحضيره 
صعوبـة في عقـده مـن جـراء العراقيـل التـي وضعتهـا الإدارة الفرنسـية التـي كانت سـببا في 

تأجيـل انعقـاد المؤتمر الـذي كان مـن المقرر عقده يـوم 18 سـبتمبر 1934.
والمميـز أيضـا في هـذا المؤتمـر هـو حضور الهيئـات الرسـمية التونسـية و غياب ممثلي طلبة 
المغـرب الأقىص، هـذا الغيـاب أرجعـه القـادري إلى أسـباب سياسـية وماديـة لم يدخـل في 

. صيلها تفا
للعلـم فإن مهمة التحضير للمؤتمر أسـندت للسـيد المنجي سـليم، الذي كان أيضا رئيسـا 
لـه، كما تولى افتتاح أشـغال المؤتمـر من خالل مداخلة ركز فيها عىل أهمية الوحـدة والتوحيد 
بين الأقطـار الأشـقاء الثلاثـة، باعتبـار أن هـذه الوحدة سـندها الإسالم والعروبـة إذ يقول 
في هـذا الصـدد: “ يـا معرش قـوم آمنـوا بالوحـدة و التوحيـد، إن مبدأ هـذا المؤتمر هـو توحيد 
الآراء … وإن الغايـة السـامية التـي ترمـي إليها وحدة أبناء الأقطار الشـقيقة الثلاثـة، وحدة بين 
طلبـة المعاهـد العصرية والمعاهـد القومية الإسالمية، وهي وحدة أسسـها الإسالم والعربية 

 )31(.« …
يذكـر أن مداخالت الوفـد الجزائري هـي الأخـرى كانت كلها تصـب في بوتقـة الوحدة 
بين شـعوب المغـرب العـربي، وإن هـذا الخيار يعد مكسـب شرعي لا يحـق التخلي عنـه، لعل 
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مداخلـة مفـدي زكريـاء، المناضـل في حـزب الشـعب خري دليـل عىل ذلـك، التـي أسماها 
الباحثـون بعقيـدة التوحيـد والتـي وصف فيهـا وحدة شـعوب المغرب العـربي في أجمل صور 
بلاغيـة لخصهـا في عرشة نقـاط دعـا إليهـا كل طالـب مـن المغـرب العـربي إلى اعتناقهـا كما 

اعتنـق الإسالم عقيـدة ودينـا، والتـي يمكـن ذكر البعـض منها: 
آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبشمال إفريقيا وطنا واحدا لا يتجزأ.

أقسم بوحدانية الله إنني أومن بوحدة شمال إفريقيا واعمل لها.
الإسلام ديننا فشمال إفريقيا وطننا والعربية لغتنا.

لسـت مسـلما ولا عربيـا ولا مؤمنـا إذا لم أقـدم نفسي ومـالي وأمي في سـبيل تحريـر وطني 
العزيـز شمال إفريقيا.

كل مسـلم بشمال إفريقيـا يؤمـن بـالله ورسـوله ووحدة شماله فهـو أخي وقسـيم روحي 
فال أفرق بين تونسي وجزائـري ومغربي.

كل مـن عمـل للتفرقـة بين أجزاء وحدة وطن شمال إفريقيـا أعتبره أكبر عـدو لي ولوطني 
وأحاربه)32(. 

هـذا فضال عـن قصائـد شـعرية ألقاها في سـياق خطبتـه ألهم فيهـا مشـاعر الطلبـة، التي 
تجـاوب معهـا العديـد مـن الطلبة نظرا لمـا تدعو إليـه بكل إخالص وحرارة إيمان صادق إلى 

التوحيـد بين شـعوب المغرب العـربي)33(. 
عىل الرغـم مـن أن جلسـات المؤتمـر الرابع للطلبـة كانـت مبتورة مـن حضور وفـد ممثلي 
طلبـة المغـرب الأقىص الـذي تعـذر لـه الحضـور والمسـاهمة في أشـغال المؤتمـر، إلا أنـه خرج 
بقـرارات وتوصيـات جـد هامـة، كانـت تعكس مـدى تأثـر المؤتمرين بحـرارة وشـدة الإيمان 
بالوحـدة والتوحيـد بين شـعوب المغـرب العـربي التي دعـت إليها جـل المداخالت خاصة 
تلـك التـي ألقاهـا مفـدي زكريـاء والمنجي سـليم، وبذلـك افترق الحضـور مؤمنـا وآملا بأن 
يـرى يومـا الأقطـار الثلاثـة حـرة ومسـتقلة عـن الوجـود الفرنسي الـذي يعمـل دومـا على 

اسـتغلال شـعوب المنطقـة ونهـب خيراتهـا الطبيعية. 

المؤتمر الخامس من 06 إلى 10 سبتمبر 1935 بتلمسان )الجزائر(
انعقـد المؤتمـر الخامـس لجمعية الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيـا بمدينة تلمسـان الجزائرية 
عىل مدار خمسـة أيام، عـاد شرف الاحتضـان إلى كل مـن النادي الإسالمي ونادي السـعادة 
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التابعين لفـرع جمعيـة العلماء المسـلمين الجزائريين بمدينـة تلمسـان اللذيـن احتضنـا معظم 
المؤتمر)34(.  جلسـات 

مـا دام المؤتمـر انعقـد عىل أرض الجزائر فإنه مـن الطبيعـي أن تلقى الكلمـة الافتتاحية من 
قبـل جزائـري طبقا لأعـراف المؤتمرات الدوليـة، فوقع الخيار على الشـيخ البشري الإبراهيمي 
الـذي أعطـى إشـارة انطالق أشـغال المؤتمـر الخامـس للطلبـة، ودعـا في ذات المناسـبة طلبة 
الأقطـار الثلاثـة إلى النضـال في إطـار وحـدة شمال إفريقيـا دفاعـا عـن حقوقهـم وحقـوق 
شـعوبهم المسـلوبة مـن الاسـتعمار الفرنسي المتواجـد في المنطقـة مسـتدلا كلامـه بلمحـات 

تاريخيـة لهـذه الوحـدة عبر العصور.
وسـانده في ذلـك الحبيـب تامر ممثـل الطلبة التونسـيين، الذي تحدث طويال في تدخله على 
موضـوع الوحـدة بين شـعوب المغرب العـربي مؤكدا بـأن هذه الوحدة ليسـت وليـدة ظرف 
مـا، وإنما تعـود إلى عصـور غابـرة بحكم الامتـداد الطبيعـي والمناخي وقواسـم مشرتكة من 
لغـة وديـن وعـادات وتقاليـد، حيـث قـال: » إن وحـدة الشمال الإفريقي قـد أبدهـا التاريخ 
وشـهدت بهـا العصـور الغابـرة، فغفلنا عنهـا حينا مـن الزمن، فلنرجعهـا اليوم أقـوى وأمتن 
مـن ذي قبـل، وهانحـن إلا أبنـاء بلد واحد، ووطـن واحد، طباعنـا واحـدة وعوائدنا واحدة 
وأمزجتنـا مسـتمدة مـن تـراب واحـد وطقـس واحـد، جمعتنـا رايـة العروبـة وعلـم الديـن 
الإسالمي، وتجمعنـا اليـوم آمال واحدة، وإيمان راسـخ في مسـتقبل زاهر لبلادنا، وسـنجتمع 

غـدا في وطـن واحد وطننا الشمال الإفريقـي«.)35(
إن مثـل هـذه الدعـوات التـي تحـث عىل ضرورة تحقيـق الوحـدة والتوحيد بين شـعوب 
بلـدان شمال إفريقيـا، والتـي لا تعود بدون شـك بالفائـدة على الوجـود الفرنسي في المنطقة، 

جعلـت السـلطات الفرنسـية في حالة اسـتنفار.
ولم تتأخـر عـن الـرد عليهـا عىل لسـان رئيـس بلديـة تلمسـان السـيد )فلـور( باعتبـاره 
المسـؤول الأول الـذي يحمـي القوانين والمصالـح الفرنسـية في مدينـة تلمسـان التـي تحتضن 
مجريـات المؤتمـر الخامـس للطلبـة، حيـث قـال إن الحديـث عـن وحـدة الشمال الإفريقـي، 
فالفضـل وكل الفضـل في هـذا يعـود إلى فرنسـا وبذلـك لا يحـق أن يكـون خـارج قوانين 
الجمهوريـة الفرنسـية، وممـا جـاء في حديثـه مـا يلي: “إن وحـدة الشمال الإفريقـي يشـهد بها 
التاريـخ، وأن فرنسـا هـي التـي وحـدت الشمال الإفريقـي، وأن توحيـد الشمال الإفريقـي 

يكـون تحـت رايـة الجمهوريـة الفرنسـية”.)36(
إلا أن هـذا لم يزعـزع ولـو بصيص مـن الشـعور بالوحدة لدى أوسـاط الشريحـة الطلابية 
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لبلـدان شمال إفريقيـا المتشـبعة بالوعي الوحـدوي الـذي أخذ يزداد ترسـيخا وباسـتمرار في 
أذهـان طلبـة المغـرب العربي بسـبب الارتباط المتين الذي يربـط العديد مـن الطلبـة بتيارات 

الحركـة الوطنيـة التـي تعرفهـا منطقة شمال إفريقيا عىل وجـه التحديد الاتجاه الاسـتقلالي. 
حتـى تتجسـد هـذه المطالب على أرض الواقـع، انتبهت لجنـة المؤتمر إلى العراقيـل المحتملة 
التـي قـد تضعها الإدارة الفرنسـية بغرض إفشـال هـذه المطالب، ولذا سـعت لجنـة المؤتمر إلى 
 Jules Gaston Henri(توجيـه نـداء إلى الحاكـم العـام في الجزائـر جـول قاسـطون هنـري كارد
Carde( الـذي كان عىل رأس الإدارة الفرنسـية في الجزائـر بين سـنوات 1935-1930 تدعوه 
إلى عـدم اللجـوء إلى الأسـاليب القمعيـة والإجـراءات التعسـفية التـي قـد تعيـق تحقيق هذه 
المطالـب عىل أرض الواقـع، كما هو الشـأن بالنسـبة للقانون الـذي أصدرته الإدارة الفرنسـية 

سـنة 1898 الـذي يمنع التعليـم العربي ويدعـو إلى متابعـة رجالاته. 
للعلـم فـإن محتـوى جدول الأعمال الذي أعدتـه لجنة التحضري للمؤتمر فإنـه لم يخرج عن 
مضمـون جـداول الأعمال التـي عرفتها المؤتمرات السـابقة، إذ كانت تدور أشـغال الجلسـات 
حول تحسين أوضـاع الطلبـة البيداغوجية منها والماديـة والاجتماعية وكذا الدعـوى إلى الرفع 
مـن مسـتوى التحصيـل العلمـي بغـرض محاربـة الأميـة المنتشرة في أوسـاط شـعوب المغرب 
العـربي للرفـع من درجـة الوعي الـذي يمكن اسـتعماله كسالح لتحقيـق الوحـدة في المنطقة 

للتخلـص مـن الوجود الاسـتعماري عىل أراضي بلدان شمال إفريقيا.

المؤتمر السادس من 21 إلى 27 أكتوبر 1936 بتيطوان )المغرب 
الأقصى( 

انعقـد المؤتمـر السـادس لجمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا بالمغـرب الأقىص طبقا 
لتوصيـات المؤتمـر الخامـس المنعقـد بعاصمـة الزيانيين، مدينـة تلمسـان الجزائريـة، وهذا ما 

بين أيـام 21 و 27 أكتوبـر1936)37(. 
غري أن التوصيـات التـي خرج بهـا مؤتمر تلمسـان، خاصـة تلـك التي تدعـو صراحة إلى 
رص الصفـوف بين طلبـة الأقطـار المغاربيـة مـن جهـة وبين شـعوب بلـدان المغـرب العربي 
مـن جهـة أخـرى، للنضال من أجـل وحدة أقطـار المنطقـة، هـذه التوصيات ترجمتهـا الإدارة 
الاسـتعمارية بالأمـر الخطري الذي يهـدد كيـان الاسـتعمار الفرنسي في بلـدان المغـرب العربي.

ولـذا جنـدت مسـؤوليها الإداريين في المنطقـة وجعلتهم في حالـة اسـتنفار، ودعتهم لتولي 
الإشراف عىل جلسـات المؤتمـر السـادس حتى يتسـنى لهم التحكـم في توجيه مجريـات المؤتمر 
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حسـب أهـواء الإدارة الفرنسـية وخدمـة المصالح الاسـتعمارية وليس العكـس، كما حدث في 
باقـي المؤتمرات الطلابية السـابقة.

تجسـيدا لهذه الفكـرة، شرع المقيـم العام الفرنسي في المغرب الأقصى المدعـو )بيروتون( في 
اتصـالات مـع الطلبـة من خلال مراسـلة مؤرخـة بتاريخ 4 أكتوبـر 1936، اقرتح فيها المكان 
الـذي سـينعقد فيـه المؤتمر وهـو مدينـة الرباط بـدل مدينة فـاس، وكـذا التاريخ المحـدد بيوم 
12 أكتوبـر 1936، كما أبـدى لهم في ذات المراسـلة دائما على اسـتعداده في تولي إدارة جلسـات 

المؤتمر)38(.
غري أن هـذه الاقتراحـات لم تتلـق اسـتجابة مـن جمعيـة الطلبـة، بحيـث أن القائمين على 
التحضري للمؤتمـر رفضوا مقترحـات المقيم العام الفرنسي بالمغرب الأقصى السـيد بيروتون، 
بـل اعتبروهـا تدخال مباشرا في شـؤون الطلبـة المغاربة، وتحديد من نشـاط الحركـة الطلابية، 
يتجىل هـذا واضحا مـن خلال الرسـالة التـي بعث بها رئيـس جمعية الطلبة المسـلمين لشمال 
إفريقيـا السـيد المنجـي سـليم إلى السـيد بيروتون يرفـض فيها مقرتح المقيم العـام الداعي إلى 
تـرأس جلسـات المؤتمـر السـادس للطلبة، وكـذا الرسـالة التي نشرتهـا لجنة المؤتمـر في جريدة 
الأمـة تسـتنكر فيهـا للجنة تدخـل المقيم العامـة بالمغرب الأقىص معتبرة ذلك مساسـا بطبيعة 
المؤتمـرات التـي تعقدهـا جمعيـة الطلبـة والتـي هـي ذات مدلـول علمـي لا غير، وممـا جاء في 
مضمـون الرسـالة المنشـورة في الجريـدة مـا يلي: «إننـا نحتـج بشـدة ضد المنـع الملبـس لمؤتمر 
طلبـة شمال إفريقيـا المسـلمين الـذي أصـدره المقيـم العـام بالربـاط بعدمـا منح لنـا الرخصة 
المطلقـة، وكذلـك لمجـرد امتنـاع لجنـة المؤتمـر من تحويـل وضعيـة المؤتمـر التي يجـب أن تبقى 

دراسـة علمية محضـة«.)39(
ولضمان انعقـاد المؤتمر السـادس والإفلات من يدي الإدارة الفرنسـية التي أخذت تنسـق 
تحركاتهـا في الأقطـار الثلاثـة لمنع الرخـص للطلبة للالتحـاق بالمغرب الأقصى بغرض إفشـال 
المؤتمـر، سـعى عبـد الحـق الطوريـس لـدى الإدارة الإسـبانية وتحصـل عىل موافقـة انعقـاد 
المؤتمـر السـادس في مدينة تيطـوان المغربيـة التابعة إداريا للحكومة الإسـبانية، وبنـاء على هذه 

الموافقـة حـدد تاريـخ انطلاق أشـغال المؤتمر المتمثـل في يـوم 21 أكتوبر 1936. 
إلا أن هـذا المؤتمـر لم يكـن كسـابقيه مـن حيث نسـبة حضور الطلبـة بسـبب العراقيل التي 
وضعتهـا الإدارة الفرنسـية في بلـدان المغـرب العـربي الثلاثـة إذ غـاب الطلبـة الجزائريين عن 
المؤتمـر بعـد أن تأخرت الولايـة العامة منحهم جوازات السـفر في الوقت المناسـب، وحضور 

عـدد قليل مـن الطلبة التونسـيين. 
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عىل الرغـم مـن الحضـور المتواضـع للطلبـة في غيـاب الوفـد الجزائـري، وعـدد قليـل 
مـن التونسـيين إلا أن أشـغال المؤتمـر انطلقـت في التاريـخ والمـكان المحـدد بن وتـدارس فيه 
الحـاضرون وضعيـة التعليـم في منطقـة المغـرب العـربي والمناهـج المسـتعملة، مؤكديـن في 
توصيـات المؤتمـر على ضرورة الرفـع من التحصيـل العلمي في المـدارس التعليميـة للرفع من 
مسـتوى الوعـي الـذي يعـد اللبنـة الأساسـية لبنـاء صرح مغـاربي مشرتك في إطـار الوحدة 

والتوحيـد فيما بين شـعوب بلـدان شمال إفريقيا. 

خاتمة:
وبانتهـاء المؤتمـر السـادس، تنتهـي المؤتمـرات الرسـمية التـي كانـت تعقدها جمعيـة الطلبة 
المسـلمين لشمال إفريقيـا، إلا أن هـذا لا يعنـي توقـف الجمعية الطلابيـة عن نشـاطها وتخليها 
عـن البعـد الوحـدوي لطلبة شمال إفريقيا المسـلمين وشـعوبها، التي سـطرته لنفسـها كمبدأ 
أسـاسي لا رجعـة فيـه، بل واصلـت نضالهـا في خدمة الشريحـة الطلابيـة تجاوبا مـع الظروف 

السياسـية. والأوضاع 
حيـث عرف نشـاطها نوع مـن الفتور خلال الحـرب العالمية الثانية وإلى بداية الخمسـينيات 
مـرور بأحـداث 8 مـاي 1945، ففـي 1950 رفـع عليهـا التجميـد، وشرعـت مـن جديـد في 
نشـاطاتها، وتجسـد ذلـك اجتماع مشرتك في تونـس، وهـو اللقاء الـذي توصل فيـه الطلبة إلى 

وضـع برنامـج جديـد لجمع شـمل طلبة شمال إفريقيـا وإبقاءهـا على فكـرة الوحدة.
إلا أن النضـال الطالبي في بدايـة الخمسـينيات، لم يكـن عىل نفـس وترية النضـال في 
العشرينيـات والثلاثينيـات، فإنه بعـد تبلور الاتجاه التحـرري للطلبة، أصبـح النضال الطلابي 
جـزء لا يتجـزأ مـن عمـل الأحـزاب السياسـية في بلدان المغـرب العـربي، إن مثل هـذا الخيار 
لم يكـن سـهلا على الطلبـة المغاربة، إذ كلفهـم بمتابعة الإدارة الاسـتعمارية لنشـاطات الجمعية 
الطلابيـة، هـذا مـا يؤكـد إقـدام الإدارة الفرنسـية عىل منـع الجمعية مـن عقد مؤتمرهـا المقرر 

عقـده في تونس سـنة 1952. 
غري أن المسـتجدات السياسـية التـي عرفتهـا المنطقـة في بدايـة الخمسـينيات حالـت دون 
إبقـاء هـذا التنظيم الطالبي، وكانت البدايـة من الطلبة التونسـيين الذين انسـاقوا وراء قادتهم 
السياسـيين الذيـن رفعوا لـواء النضال من أجل الاسـتقلال وأسسـوا لوحدهـم تنظيم يدعى 
«اتحـاد العـام للطلبـة التونسـيين» في شـهر جويليـة 1952، وحـذا حذوهـم في ذلـك الطلبـة 
الجزائريين الذيـن أسسـوا «الاتحاد العـام للطلبة المسـلمين الجزائريين» سـنة 1956، في خضم 
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الثـورة التحريريـة بعـد أن تبين لهم بـأن لا الطلبة التونسـيين ولا المراكشـيون الذين سـبق لهم 
بدورهـم وأن أسسـوا «الاتحـاد الوطني للطلبة المغاربة» )المراكشـيين( في سـنة 1955، يرغبون 

في مواصلـة النضـال الموحد. 
مهما يكـن من أمر فـإن جمعية الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيا قـد سـاهمت في تعبيد طريق 
الوحـدة بين شـعوب بلـدان المغرب العـربي من أجل الاسـتقلال، إذ كانت مؤتمـرات الجمعية 
الطلابيـة التـي تعقـد سـواء في تونـس أو الجزائـر أو المغـرب الأقىص فرصة لتبـادل وجهات 
النظـر في قضيـة الوجود الاسـتعماري في المنطقة من جهـة، وتوحيد الخطـاب المتضمن لمفاهيم 

الوحـدة والتضامـن مـن أجل اسـتقلال بلدان المغـرب العربي من جهـة أخرى.
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